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رغم دخول الحرب الإسرائيلية على غزة أسبوعها الثالث، ما زالت خيارات إيران حيال هذه الحرب
معقــدة، إذ شهــد الموقــف الإيــراني منهــا تقلبًــا واضحًــا، ســواء علــى مســتوى المواقــف السياســية أو
التحركـات العسـكرية، ولعـلّ السـبب الـرئيسي في ذلـك يعـود إلى تعقيـدات الموقـف الاستراتيجـي الـذي
أفرزته الحرب في غزة، وتحديدًا على صعيد المواقف الدولية الداعمة لـ”إسرائيل في هذه الحرب”، ما
جعل إيران أمام وضع معقد للغاية، بين الذهاب نحو الانخراط في هذه الحرب بصورة مباشرة أو عبر

حلفائها، أو الاكتفاء بعملية التعبئة السياسية والإعلامية الداعمة لحركة حماس.

أحد أبرز تعقيدات الموقف الاستراتيجي في هذه الحرب، هو نجاح الولايات المتحدة في تحييد الموقف
الإيـراني منهـا، علـى أقـل تقـدير حـتى هـذه اللحظـة، فمـع الساعـات الأولى لعمليـة “طوفـان الأقصى”،
كيـد علـى أنهـا لم تتوصّـل إلى أدلـة واضحـة علـى دور إيـراني فيهـا، ومـن عمـدت الإدارة الأمريكيـة إلى التأ
جهــة أخــرى أثمــرت عمليــات الحشيــد العســكري الأمريــكي في ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط والخليــج
العربي، عن توجيه رسالة ردع لحلفاء إيران في العراق واليمن ولبنان، من مخاطر التصعيد أو حتى

فتح جبهات أخرى ضد “إسرائيل”.

كيد على فكرة “المواجهة المشروطة” مع الولايات المتحدة في حال انخراطها في دفع ذلك إيران إلى التأ
هذه الحرب، ورغم أن الدعم العسكري الأمريكي المباشر لـ”إسرائيل” يشير إلى انخراط أمريكي فعلي
في هــذه الحــرب، إلا أن إيــران لم تنــدفع، ودعمــت عمليــات الهجــوم علــى المصالــح الأمريكيــة في العــراق
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يا، ضمن استراتيجية “الردع المرن” الذي يوفر لها هامشًا من الإنكار المعقول لهذه الهجمات. وسور

فإيران تدرك جيدًا مخاطر الانخراط المباشر في هذه الحرب، انطلاقًا من فكرة أن الدعم الدولي الذي
كبر فيما لو انخرطت إيران فيها، كما أن حظيت به “إسرائيل” بالضد من حركة حماس، سيكون أ
يــة عــام ، أصــبحت غــير قــادرة علــى الانخــراط في إيــران ومنــذ انخراطهــا المبــاشر في الحــرب السور

حرب دون مظلة دولية راعية لها أو لحلفائها.

ومثل هذه الرعاية غير متوفرة حتى اللحظة في الحرب الإسرائيلية على غزة، فالانخراط الروسي في
الحرب الأوكرانية، إلى جانب عدم رغبة روسيا الجادة بالانخراط في هذه الحرب، جعل إيران عاجزة

عن تحقيق حالة من التوازن الدولي، عكس الدعم الذي تتلقاه “إسرائيل” من الولايات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا.

ية وقائية تحركات عسكر
تدرك إيران جيدًا المخاطر الاستراتيجية التي قد تنتج عن الاجتياح الإسرائيلي البريّ لغزة، سواء على
مســتوى أهميــة القضيــة الفلســطينية لهــا كمــدخل لشرعنــة ســياساتها الإقليميــة، أو علــى صــعيد

مستقبل موقع حركة حماس ضمن معادلة “محور المقاومة”.

وما يؤكد الخشية الإيرانية من هذا الوضع، هو قيام وسائل الإعلام الإيرانية بنشر تصريحات مستمرة
يـــر الخارجيـــة الإيـــراني حسين أمـــير عبـــد اللهيـــان، بـــاللغتَين العربيـــة لجـــنرالات الحـــرس الثـــوري ووز
كيــد علــى إمكانيــة تحــول الصراع الحــالي إلى حــرب إقليميــة والإنكليزيــة، والــتي تحــاول مــن خلالهــا التأ
واســعة النطــاق، في محاولــة إيرانيــة لمخاطبــة الــرأي العــام العــربي والأمريــكي والإسرائيلــي، مــن أجــل

الضغط على حكوماته للتخفيف من حدة التصعيد العسكري في غزة.

ــدًا في ــران وحلفائهــا، وتحدي ير غــير مؤكــدة عــن انخــراط إي ولمواجهــة مثــل هــذا الواقــع، تحــدثت تقــار
يــة واللبنانيــة، بتحركــات واســعة منــذ الساعــات الأولى لبــدء الهجــوم الإسرائيلــي علــى الجبهتَين السور

غزة، لإعادة تموضعها العسكري في ميادين الصراع المحتملة.

يا، ومن بينهم عناصر تتبع “حزب إذ انتشر العديد من المقاتلين في جنوب لبنان وجنوب غرب سور
ينـــبيون الله” اللبنـــاني، ووحـــدات مـــن الفصائـــل المســـلحة العراقيـــة، وفرقتـــا فـــاطميون الأفغانيـــة وز
يـا ولبنـان، ولعـلّ هـذا مـا دفـع الباكسـتانية، كمـا عملـت إيـران علـى إرسـال شحنـات عسـكرية إلى سور
الجيـش الإسرائيلـي إلى شـنّ غـارات جويـة علـى مطـارَي دمشـق وحلـب الـدوليين، لتعطيـل التحركـات

العسكرية الإيرانية.

يو وفي الوقت الذي تحاول فيه إيران تنظيم تحركاتها في الساحة السورية من أجل الاستعداد لسينار
ا يتعلق بإرسال مزيد من المقاتلين العراقيين للداخل الحرب مع “إسرائيل”، فإنها تواجه تحديًا مهم



يــز وجودهــا العســكري علــى الحــدود العراقيــة الســوري، خصوصًــا بعــد نجــاح الولايــات المتحــدة في تعز
. ية منذ مطلع أغسطس/ آب السور

ا لإيران وحلفائها العراقيين، من أن ينعكس سلبًا إذ يشكلّ وجود القوات الأمريكية مصدر قلق خاص
يــا خلال الفــترة المقبلــة، حيــث اســتقدمت القــوات الأمريكيــة مــؤخرًا علــى دورهمــا العســكري في سور
يــة، قــادمين مــن الجــانب العــراقي باتجــاه يــزات عســكرية تضــمّ آليــات وجنــودًا علــى الحــدود السور تعز
مدينــة القــائم بــالقرب مــن مدينــة البوكمــال الحدوديــة علــى امتــداد نهــر الفــرات، كمــا أجــرت قــوات
يبات عسـكرية شـاركت بهـا الطـائرات الحربيـة في قاعـدة كونيكـو التحـالف الـدولي بقيـادة واشنطـن تـدر

بريف دير الزور الشمالي.

ير غير مؤكدة إلى انتقال عدد من قادة فصائل عراقية أما على الجبهة اللبنانية، فقد أشارت عدة تقار
مسلحة موالية لإيران إلى مواقع في لبنان، بالتزامن مع التصعيد الميداني في قطاع غزة، وأضافت أن
قـادة المجموعـات المسـلحة سـافروا بشكـل متـواتر إلى لبنـان برفقـة عنـاصر مسـلحة، ولا تبـدو مهمتهـم
قتالية بل للاستطلاع والمتابعة بالتنسيق مع عناصر “حزب الله” اللبناني، وتحديدًا في مناطق مزا

ية.  شبعا والعديسة ومرجعيون والهبار

إذ إنه رغم التحرشات المتبادلة التي تجري بين “حزب الله” اللبناني و”إسرائيل” على طرفيَ الحدود،
ن بمستقبل هذه التحرشات وإمكانية تحولها إلى حرب إلا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال التكه
مفتوحة، إذ تقوم طهران بتقييم الوضع على الأرض بحذر وباستمرار، وتشمل هذه الحسابات جزءًا

ا، وهو احتمال تعريض “حزب الله” اللبناني ومشروع سيطرته على الدولة في لبنان للخطر. مهم

وستؤثرّ قيمة هذه الجهة الوكيلة، وردّ الفعل الإسرائيلي، وإمكانية التدخل الأمريكي، في قرار طهران
بشـأن فتـح جبهـة في لبنـان أم لا، ولا شـكّ أن هـذه الاستراتيجيـة الظـاهرة لــ”حزب الله” اللبنـاني قـد
كـثر تتغـير في أي لحظـة، حيـث قـد تفتـح طهـران جبهـة ثانيـة في مرتفعـات الجـولان، وهـو خيـار تعتـبره أ

أمانًا من الحدود اللبنانية.

وتُعتــبر الجــولان منطقــة مفضّلــة للعمليــات بالنســبة إلى قــوة القــدس والفصائــل الحليفــة، إلى جــانب
يا، بينما جهود الحرس الثوري في تجنيد مجموعات محلية لدعم أنشطة “حزب الله” اللبناني في سور
يا، لقيادة هجوم متعدد المجالات على ينشر طائرات مسيرّة وقدرات صاروخية في جميع أنحاء سور
يا. “إسرائيل” مثلما فعلت حماس، ولعلّ هذا ما يفسرّ الاهتمام الإيراني بتركيز حلفائها في جنوب سور

خشية إيرانية من تداعيات الحرب
يو الحرب في غزة، وعدم وجود بيئة داعمة لإيران فيها، جعلت يمكن القول إن عدم وضوح سينار
 استراتيجــي قــد ينتــج عــن انخراطهــا العســكري، إذ تشــير

ٍ
المخــاوف الإيرانيــة تتصاعــد حيــال أي تــداع

كيـد علـى عـدم وقـوف إيـران وراء قـرار حمـاس في بـدء هـذه تحـولات الموقـف الإيـراني منهـا، بدايـة بالتأ



كيدها على التدخل في حال تدخلت الولايات المتحدة، ومؤخرًا دفع حلفائها لشنّ الحرب، ومن ثم تأ
هجمــات ضمــن قواعــد الاشتبــاك علــى أهــداف أمريكيــة وإسرائيليــة؛ إلى أن إيــران مرتبكــة في مواجهــة

الأزمة الحالية المتنامية في الصراع بين حماس و”إسرائيل”. 

حيث إن فشل إيران في الرد على الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، قد يعيق استراتيجية
ـــات العســـكرية ـــة الـــتي ســـعت إليهـــا منـــذ عقـــود، كمـــا أن الأولوي ـــة الإقليمي ـــران لتحقيـــق الهيمن إي
والدبلوماسية والداخلية للنظام الإيراني قد تنهار في حالة أي هجوم خطير على “إسرائيل”، ورد فعل
“إسرائيل” عليها يمكن أن يسبّب أضرارًا جسيمة لإيران، ويسبّب غضبًا شعبيا في بلد غارق حاليا في

أزمة اقتصادية.

إن التصور الحالي الإيراني حول كيفية التعامل مع الحرب في غزة، يسير باتجاه دعم هجمات محدودة
يشنّهــا “حــزب الله” اللبنــاني علــى مواقــع عســكرية إسرائيليــة بــالقرب مــن لبنــان، ودعــم الهجمــات
المحدودة للمجموعات الأخرى المتحالفة مع إيران على أهداف أمريكية في المنطقة، وتحديدًا في العراق،
وهو ما بدا واضحًا للهجمات الصاروخية التي يتعرض لها الوجود الأمريكي في عدة قواعد عسكرية
في العراق، وتحديدًا حرير وعين الأسد وفيكتوري، ومنع أي توتر من شأنه أن يورطّ إيران في الصراع

الحالي.

إجمالاً، يمكن القول إن هناك ثمنًا ستدفعه إيران، سواء اشتركت في هذه الحرب أم لم تشترك، فهي
اليوم أمام معضلة الخيارات، ففي حالة اشتراكها في هذه الحرب فإن مشروعها سيكون على المحك،

وإن لم تشترك فيها فإن نفوذها مهدد بالتفكك.

كثر من غيرها في إلاّ أن التساؤل المهم هنا كيف ستتجاوز إيران هذه المعضلة؟ خصوصًا أنها مطالبة أ
تحديد موقعها من هذه الحرب، إذ إن استفرادها بالخيار العسكري مع “إسرائيل”، في مقابل الخيار
التطـبيعي للـدول العربيـة، جعـل مصداقيـة إيـران و”محـور المقاومـة” علـى المحـك، خصوصًـا أن شعـار

“الموت لإسرائيل” يمثل الركيزة الرئيسية التي يقوم عليها مشروعها الاستراتيجي في المنطقة. 
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